غذاء القلب والروح

في أن ثواب الخطى إلى المساجد

قد تساوي عمر نوح عليه السلام
إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}. (آل عمران: 102)

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}. (النساء: 1)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}. (الأحزاب: 70- 71)

أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهديِ هديُ محمد صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.

أعاذنا الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، ومن كل عمل يقرب إلى النار، اللهم آمين.
اعلموا عباد الله! أن خير بقاع الأرض المساجد، فقد ثبت عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: (أَيُّ الْبِقَاعِ شَرٌّ؟!) قَالَ =عليه الصلاة والسلام=: ("لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ جِبْرِيلَ")، فَسَأَلَ جِبْرِيلَ؟ فَقَالَ: ("خَيْرُ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ، وَشَرُّهَا الأَسْوَاقُ"). (حب) (1599)، انظر صحيح موارد الظمآن (258)، صَحِيح التَّرْغِيبِ (325).
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله =تعالى= عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("أَحَبُّ البِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ البِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا"). (م) 288- (671)، (خز) (1202)، (1293)، (حب) (1600)، (هق) (4763).
وأفضل المساجد على الإطلاق وجدت على الترتيب التالي؛ أولها =وجودا= المسجد الحرام، وثانيها المسجد الأقصى، وثالثها في الوجود مسجد المدينة، وإن كان مسجد قباء قد وضعت أساساته قبلُ، فعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ =تعالى= عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلَ؟) قَالَ: («المَسْجِدُ الحَرَامُ»). قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: («ثُمَّ المَسْجِدُ الأَقْصَى»)، قُلْتُ: (كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟) قَالَ: ("أَرْبَعُونَ")، ثُمَّ قَالَ =صلى الله عليه وسلم=: ("حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلِّ، وَالأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ"). (خ) (3425)، (م) (520).
واعلموا عباد الله! أنَّ الأجورَ والحسناتِ تتفاوتُ من مسجد لآخر، فهذه ثلاثةُ مساجدَ منصوصٌ على أفضليتها على غيرها من المساجد، فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله تعالى عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ"). (م) (1394)، (خ) (1190)، (س) (694)، (جة) (1406)، (حم) (14735)، انظر صَحِيح الْجَامِع (3838)، صَحِيح التَّرْغِيبِ (1173).
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ("لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الـمَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى"). (خ) (1189)، ونحوه (م) 511- (1397).
ألا واعلموا أن ثواب الخطى إلى المساجد قد تساوي عمرَ نوح عليه السلام، من حيث ندري أو لا ندري، فهذه أحاديثُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم واضحة بذلك، فالمساجد عموما ليس لها خصائصُ المساجدِ الثلاثة وميزاتُها، لكن انظر إلى ثواب المشي إليها، وكثرة الخطى إليها، فلنستمع إلى ما ثبت عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: («مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ»). (خ) (662)، (م) 285- (669).
فمثلا الخطى إلى المساجد ثوابها كثواب الحاجِّ إلى بيت الله الحرام، فعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("مَنْ غَدَا") =أي في الصباح= ("إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ، تَامًّا حَجَّتُهُ"). (طب) (7473)، (ك) (311)، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ (86).
أخي في دين الله! كيف تجعل عمرك كنوح عليه السلام في الأجر والثواب؟!
إذا أردنا ذلك؛ فعلينا أولا النظرَ والتدبُّرَ في هذه الأحاديث النبوية الصحيحة، منها:
ما ورد عَنْ صُهَيْبِ بن النُّعْمَانِ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم: ("فَضْلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ عَلَى صَلَاتِهِ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ، كَفَضْلِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى النَّافِلَةِ"). (طب) (7322)، (هب) (3259)، انظر صَحِيح الْجَامِع (4217)، صَحِيح التَّرْغِيبِ (441).
يعني صلاة التطوع في البيت أفضل من غيرها حيث لا يراك الناس، والفضل هذا كفضل الفريضة على النافلة، وقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: (وَهَذَا فِي صَلَاةِ النَّفْلِ)، أن تكون النوافل والتطوعات في البيوت بعيدًا عن أعين الناس، حتى يكون لك من الأجر كأنك تصلي فريضة.
ويؤيد ذلك ما ثبت عَنْ صُهَيْبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم: ("صَلَاةُ الرَّجُلِ تَطَوُّعًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ النَّاسُ، تَعْدِلُ صَلَاةً عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ"). صَحِيح الْجَامِع (3821)، حسن رواه أبو يعلى.
والآن سنأخذ مسائل رياضية؛ خمسا وعشرين احفظوها.
الصلاة إذا أحسنت شروطها وأركانها، وواجباتها وسننَها؛ فتدبر كيف يتضاعف أجر صلاتك؟
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ، تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً).
وفي رواية: ("صَلَاةٌ مَعَ الْإِمَامِ، أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ").
وفي رواية: ("صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ، تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ)، (كُلُّهَا مِثْلُ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ)؛ (وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً) (مِنْ بَيْتِهِ إِلَى مَسْجِدِهِ)؛ (إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً)، (حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ)، (لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ)، (وَتُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ)، (يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ)، (اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ)، (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ")، -أَيْ: وَفِّقْهُ لِلتَّوْبَةِ، أَوْ اِقْبَلْهَا مِنْهُ، أَوْ ثَبِّتْهُ عَلَيْهَا. عون المعبود (2/ 78).-
("مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ"). (خ) (477)، (645)، (2119)، (م) (649)، (م) (250)- (650)، (حم) (7681)، (10854)، (طب) (10098)، (س) (705)،  (د) (470)، (جة) (799).
-(مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ)، أَيْ: مَا لَمْ يُبْطِلُ وُضُوءَهُ...
(مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ)، أَيْ: مَا لَمْ يُؤْذِ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ أَحَدًا بِقَوْلِهِ أَوْ فِعْلِه. عون (2/ 78).-
إذا كان كذلك، فهذا ما شاء الله أجره عظيم عند الله.
بل إذا كانت الصلاة في الخلاء تتضاعف أكثر من ذلك، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("الصَلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً، فَإِذَا صَلَّاهَا بِأَرْضٍ فَلَاةٍ، فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً"). (د) (560)، (ك) (753)، (يع) (1011)، صَحِيح الْجَامِع (3824)، الصَّحِيحَة (3475).
-(الفلاة): الصحراء والمفازة، والمكان الخالي البعيد عن الناس، والقفر من الأرض، وقيل: التي لا ماء بها ولا أنيس.-

فهذه صلاة خالية من الرياء، وخالية من السمعة، هذا ثواب الخطى إلى المساجد للصلوات الخمس...
أما يوم الجمعة، وما أدراك ما يوم الجمعة، فالخطى إلى بيت من بيوت الله في يوم الجمعة لصلاة الجمعة، هذه الخطى ثوابها أجر سنواتٍ صيامها وقيامها، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ("مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا"). (د) (345)، (346)، (ت) (496)، (س) (1384)، (1398).
ليس كل اليوم؛ بل الخطوة الواحدة، بأجر سنة كأنه صامها وقامها.
ومشى ولم يركب: أي لم يستخدم دابَّةً ولا سيارة؛ للذهاب إلى المساجد.

وهذا الحديث العظيم الذي نحن غافلون عنه هو الذي قصدته من عنوان؛ هذه الخطبة، فعنوان هذه الخطبة:

غذاء القلب والروح في أن ثواب الخطى إلى المساجد قد تساوي عمر نوح عليه السلام
كيف تجعل عمرك كنوح عليه السلام؟
فلو افترضنا أن المسافة بين بيتك ومسجدك هو ألف خطوة؛ فسيكتب لك إن شاء الله بنص الحديث؛ ألف سنة أجر صيامِها وقيامِها، ليس فيها ذنب واحد، إذا التزمت بالشروط المذكورة، أي أن لك في الصلاة الواحدة في بيت من بيوت الله كألف سنة وهو عمر نوح عليه السلام، هذا في صلاة الجمعة، في صلاة واحدة!
وتدبّر أخي في دين الله! قولَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ") =أي صلاة الصبح= ("فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ؛ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ"). (ت) (586)، (طب) (7741) انظر صَحِيح الْجَامِع (6346)، صَحِيح التَّرْغِيبِ (3403).
أخي الحبيب! الحديث العظيم يرشدك أن تأخذَ من وقتك تقريباً ساعة ونصف تقريبا، هذه الساعةُ والنصف كأنك ذهبت فيها للحج إلى بيت الله الحرام، والحج يأخذ قرابة أسبوع أو أكثر، فتأخذ أجر حجةٍ كاملَة، وعمره كاملة، خلال وقت قصير يوميا؛ إن أتيح لك ذلك.

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ")، ("وَمَنْ مَشَى إِلَى صَلَاةِ تَطَوُّعٍ")، وفي رواية: ("وَمَنْ مَشَى إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى") =ذهب إلى المسجد ليصلي فيه صلاة الضحى= ("لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ")، =لا يدفعه إلى الصلاة في المسجد إلا صلاة الضحى= ("فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ")، ("وَصَلَاةٌ عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ؛ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا، كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ"). (د) (558)، (1288)، (حم) (22358)، مسند الشاميين: (ج4/ ص315/ ح3412)، انظر صَحِيح الْجَامِع: (6556)، صَحِيح الْجَامِع: (6228)، (6556)، صَحِيح التَّرْغِيبِ (320)، (446).
تصوّر وتخيّل أخي المسلم! إذا صليت الخمسَ صلوات بالمسجد؛ هذا يعني ثواب خمسَ حجج كلَّ يوم، كأنك تحجُّ إلى بيت الله الحرام، أو في السنة الواحدة فقط: (1800 حجة)، أي كأنك عشت في سنة (1800سنة)، وهو أكبر من عمر نوح عليه السلام، وهذا في سنة واحدة، فكيف إذا كان عملك هذا، وخطاك إلى بيوت الله تريد العلم والتعلم، وتريد الصلاة في عشر سنوات أو ثلاثين سنة أو أكثر؟! هذا فضلُ مضاعفةِ ثواب الصلاة في المسجد.
وهذا ثواب الخطى وكثرتها إلى المساجد، كالحاج والمعتمر، فأما ثواب المجاهد والمقاتل في سبيل الله، فقد (بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً)، =وهي قطعة من الجيش مقاتلة فرجعوا،= (فَأَعْظَمُوا الْغَنِيمَةَ)، =جاءوا بغنيمة عظيمة= (وَأَسْرَعُوا) (الرَّجْعَةَ؛ فَتَحَدَّثَ النَّاسُ بِقُرْبِ مَغْزَاهُم، وَكَثْرَةِ غَنِيمَتِهِمْ، وَسُرْعَةِ رَجْعَتِهِمْ!) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَقْرَبَ مِنْهُ مَغْزًى، وَأَكْثَرَ غَنِيمَةً، وَأَوْشَكَ رَجْعَةً؟!" رَجُلٌ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ تَحَمَّلَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى فِيهِ الْغَدَاةَ، ثُمَّ عَقَّبَ بِصَلَاةِ الضُّحَى، فَهُوَ أَقْرَبُ مَغْزًى، وَأَكْثَرُ غَنِيمَةً، وَأَوْشَكُ رَجْعَةً"). (حم) (6638)، انظر الصحيحة تحت حديث: (2531)، وصحيح الترغيب (668)، (يع) (6559)، انظر الصَّحِيحَة: (2531)، (حب) (2535).
وأبشروا أيها المؤذنون، يا من تدعون الناس إلى الصلاة، وتنادون الناس للجماعة، وتحثون الناس وتدعونهم إلى بيوت الله، أبشروا بما ثبت عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ")، وفي رواية: ("يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ")، ("وَيَشْهَدُ لَهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ").
وفي رواية: ("وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَ صَوْتَهُ")، ("وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ"). (س) (645)، (646)، (د) (515)، (جة) (724)، (حم) (6201)، (6202)، (7600)، (18529)، انظر صَحِيح الْجَامِع (1841)، (6644)، وصَحِيح التَّرْغِيبِ (233)، (234)، (235)، 
فلو كان عددُ المصلين الذين استجابوا لدعاء ونداء أذان هذا المؤذن مائةَ مصلٍّ في الصلاة الواحدة، -عِلْمًا بأن هذا المصلي له أجرُ حَجَّة بالصفات الواردة في الأحاديث السابقة لكل صلاة،- أي إن المؤذن يأخذ في اليوم الواحد أجر (500 حجة)، أي كأن المؤذن عاش (500 عام) في اليوم الواحد، أي إذا أذن سنة كاملة كأنه حصل على (180.000 حجة).

أما القدوم إلى المساجد لأجل التعلُّمِ أو التعليم؛ فاستمعوا إلى لهم من أجر وثواب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأتِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ، أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ جَاءَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ"). (حم) (9409)، (جة) (227)، (يع) (6472)، صَحِيح الْجَامِع (6184)، صَحِيح التَّرْغِيبِ (87).
-(لَمْ يَأتِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ) الْكَلَامُ فِيمَنْ لَمْ يَأتِ لِصَلَاةٍ، وَإِلَّا فَالْإِتْيَانُ =إلى المساجد= لَهَا هُوَ الْأَصْلُ الْمَطْلُوبُ فِي الْمَسَاجِد...
وقوله: (بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ) وَجْهُ مُشَابَهَةِ طَلَبِ الْعِلْمِ بِالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيل اللهِ، أَنَّهُ إِحْيَاءٌ لِلدِّين، =هذا يشابه هذا، هذا إحياء للدين بسيفه، وهذا يحيي الدين بعلمه،= وَإِذْلَالٌ لِلشَّيْطَانِ، وَإِتْعَابٌ لِلنَّفْس، وَكَسْرُ ذُرَى =الشهوة و= اللَّذَّة، كَيْفَ وَقَدْ أُبِيحَ لَهُ التَّخَلُّفُ عَنْ الْجِهَاد؟! فَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا}. الْآيَة.
وأما من جاء لغير ذلك لا لصلاة، ولا لتعلم ولا لتعليم؛ (فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ)، أَيْ: بِمَنْزِلَةِ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ، لَا يَبِيعُ وَلَا يَشْتَرِي، بَلْ لِيَنْظُرَ إِلَى أَمْتِعَةِ النَّاسِ =وممتلكاتهم=، فَهَلْ يَحْصُلُ لَهُ بِذَلِكَ فَائِدَة؟ فَكَذَلِكَ هَذَا.

وَفِي الحديثِ أَنَّ مَسْجِدَهُ صلى الله عليه وسلم سُوقُ الْعِلْم، فَيَنْبَغِي لِلنَّاسِ شِرَاءُ الْعِلْمِ بِالتَّعَلُّمِ وَالتَّعْلِيم. حاشية السندي على ابن ماجة (1/ 211).-
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الخطبة الآخرة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه من والاه، واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد:
أخي دين الله! لا تفسد ما عملت من الصالحات، وما جمعت من الحسنات، لا تكن من الذين قال الله فيهم: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا}. (الفرقان: 23)
ولا تكن من الذين قال الله فيهم: {وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}. (هود: 16).
فلا تؤذِ أحدًا من خلق الله، خصوصا عبادَ الله المؤمنين، لئلاَّ تحلَّ عليك لعنة الله، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أُسَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("مَنْ آذَى الْمُسْلِمِينَ فِي طُرُقِهِمْ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ"). (طب) (3050)، صَحِيح الْجَامِع (5923)، والصحيحة (2294).

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (غَزَوْتُ مَعَ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ كَذَا وَكَذَا، فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ)، عندما رجعوا من الجهاد أرادوا أن يستريحوا فنزلوا فضيقوا المنازل عَلَى غَيْرهمْ من الناس؛ بِأَنْ أَخَذَ كُلّ مَنْزِلًا لَا حَاجَة لَهُ فِيهِ أَوْ فَوْق حَاجَته. عون المعبود (6/ 55)بتصرف.-
(وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ) -أَيْ: بِتَضْيِيقِهَا عَلَى الْمَارَّة. عون المعبود (6/ 55).- =أي أن جيش المجاهدين وجدوا الطريق فارغا فاتخذوه مكانا يستريحون فيه، فضيقوا على المارة، ومنعوهم بجلوسهم فيه من المرور، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟=
(فَبَعَثَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيًا يُنَادِي فِي النَّاسِ) =أي في الجيش، الذي يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رجع منصورا ينادي فيهم=: ("أَنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلًا، أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا؛ فلَا جِهَادَ لَهُ"). (د) (2629)، (حم) (15686)، (يع) (1483)، (هق) (18239)، انظر صَحِيح الْجَامِع (6378)، والمشكاة (3920).
لذلك بعض الأفعال قد تبطل كثيرا من الأعمال، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}. (محمد: 33)
فلا تبطل يا عبد الله! ثواب ما عملت وأجر ما أطعت، بغيبة أو نميمة، ولا مَنٍّ ولا أذى، ولا شركٍ ولا نفاق، لا تضيِّع أوقاتك فيما يُضِيع أجرك وأجر خطاك إلى بيوت الله سبحانه.
بعض الناس يبتغي الأجر والثواب، فيريد الصف الأول يوم الجمعة وغيره، فيتأخَّر إلى قبيل الإقامة، ثم يأتي يشقُّ الصفوف، ويجعل من رقاب الناس جسرا، مسكين هذا، يريد الأجر فلم يحصل عليه، الأجر لمن جاء مبكرا، حتى تكتبه الملائكة مع السابقين الأولين، وليس الذي يأتي متأخراً ويصفّ في الصف الأول.
وهذا الذي يبكِّر أيضا؛ يأتي مبكرا، لكن يا للأسف! يجلس في المؤخرة، لا يأتي إلى الصف الأول، يصفُّ على الحائط، ويترك ما فيه أجر وثواب.

كذلك بعض الناس لا يتوجّه إلى القبلة، لكن يتوجه إلى الجنوب أو إلى الشمال، ولا يتوجه إلى قبلة بيت الله.
بعض الناس يأتي مبكرا ويمدُّ رجليه جهة المصاحف، جهة القبلة؟ ما في مانع، أما جهة المصحف الذي أمامه على الطاولة أو ما شابه ذلك، هذا من الأدب أن تنحيَه يمنة أو يسرة عن قدميك يا عبد الله.

بعض الناس يأتي مبكِّرا أو قبيل الصلاة ولا شغل له إلا جواله، يفتحه يراقب ينظر، يجول ببصره وفكره،  يبعث بالرسائل، يبحث عن الأخبار وهو في بيت الله، مسكين جاء مبكِّرا يريد الأجر والثواب، وبدل التسبيح والقراءة، والصلاة والتطوع، يتوجه إلى أمور أخرى، فـلا تعرض نفسك الثمينة عند الله جلاله، لا تعرضها للهلاك و لا تعرضها وتذهب بها إلى الموت، فلا تمت إلا وأنت مسلم مؤمن، قال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}. (آل عمران: 102)
ألا وصلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.

اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم أيدنا ولا تخذلنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلىً إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته إلى أهله سالما غانما يا رب العالمين.

اللهم فكّ أسر المأسورين، وسجن المسجونين، واقض الدين عن المدينين، برحمتك يا أرحم الراحمين.

واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُون}. (العنكبوت: 45)

جمعها وخطبها وألقاها

فضيلة شيخنا/ أبو المنذر فؤاد بن يوسف أبو سعيد أثابه الله وزاد في حسناته والمسلمين أجمعين.

مسجد الزعفران- المغازي- غزة- فلسطين.

26/ رجب/ 1439هجرية،

وفق: 13/ 4/ 2018إفرنجية.
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